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 باللغة العربية:   الملخص 
الفقهي(،   وأثرها  الحضاري  بالنهوض  علاقتها  خلدون:  ابن  عند  العصبية  نظرية   ( البحث  هذا  يعُنَى 
ببيان أحد أسس فكر ابن خلدون، أي نظريته في العصبية، وعلاقة هذه النظرية بالنهوض الحضاري، وأثرها  

 بشروط من يتولى أمر المسلمين العام، الخلافة. الفقهي فيما يتصل 

إلى   للنظر  أهمية كبرى  يعطي  الذي  السنني؛  الفكر  تأسيس  في  خلدون  ابن  دور  من  انطلاقاً  وذلك 
أسباب   أو  النهوض  دراسة عوامل  الإلهية؛ سواء في  السنن  البشري من خلال  الإنساني والاجتماع  التاريخ 

 التراجع.

 البحث بتناول عدة نقاط: وفي سبيل ذلك يهتم 

 تعريف مفهوم العصبية وبيان أهميتها  -

 توضيح نظرية العصبية عند ابن خلدون  -

 بيان علاقة نظرية العصبية عند ابن خلدون بالنهوض الحضاري  -

 التطرق لأثر نظرية العصبية عند ابن خلدون في رؤيته لشروط من يتولى الخلافة.  -

 الحضارة  -النهضة -ابن خلدون -العصبية كلمات مفتاحية:
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Summary 
This research (Ibn Khaldun’s theory of fanaticism: its 

relationship to civilizational advancement and its jurisprudential 
impact) is concerned with explaining one of the foundations of Ibn 
Khaldun’s thought, i.e. his theory of fanaticism, the relationship of 
this theory to civilizational advancement, and its jurisprudential 
impact in relation to the conditions of whoever assumes general 
Muslim affairs, the caliphate. 

This is based on Ibn Khaldun’s role in establishing Sunni 
thought. Which gives great importance to looking at human history 
and human society through divine laws; Whether in studying the 
factors of advancement or the causes of decline. 

To this end, the research addresses several points: 

- Defining the concept of nervousness and explaining its 
importance 

-  Clarifying the theory of nervousness according to Ibn 
Khaldun 

-  Explaining the relationship of Ibn Khaldun’s theory of 
fanaticism to the advancement of civilization 

- Discussing the impact of Ibn Khaldun’s theory of fanaticism 
in his view of the conditions for whoever assumes the caliphate. 

Keywords : 

Asabiyyah - Ibn Khaldun - Renaissance - Civilization 
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 المقدمة: 
أما   الدين،  يوم  إلى  النبي الأمين؛ صلى الله عليه وسلم  العالمين والصلاة والسلام على  الحمد لله رب 

 بعد: 

لقد جاء الإسلام ليصلح للناس أحوال دنياهم وأخراهم، وليدلهم على ما ينفعهم ويزكّيهم؛ قال تعالى:  
لِح   عىمِلى   مىن  سمح مِن   وىهُوى   أنُثىىَٰ   أىو    ذىكىر    مِّن   ا ٗ  صىَٰ يِي ىنَّهۥُ  ٗ  مُؤ 

ي ىوَٰة   ف ىلىنُح  زيِ ىن َّهُم    ۖ  ٗ  طىيِّبىة  ٗ  حى
رىهُم  وىلىنىج 

سىنِ   أىج 
  بِىِح 

انوُا    مىا مىلُونى  كى
 (. ٩٧)النحل:   سمح   ٩٧ ي ىع 

والفكر الإسلامي عليه أن يعمل على تحويل القيم والمفاهيم الإسلامية، إلى واقع في حياة الناس، هدايةً  
 وتزكيةً وعمرانًً. 

وابن خلدون هو أحد أبرز علماء الإسلام الذين انشغلوا بِسئلة النهوض والعمران، وبسنن قيام الدول  
تبوؤ   عن  بهم  وقعدت  مسيرتهم،  اكتنفت  التي  الحضارية  الأزمة  من  المسلمين  خروج  وبكيفية  والحضارات، 

 مكانتهم اللائقة بهم في هداية الناس وإبلاغهم كلمات الله تعالى. 

الدول   قيام  في  رؤيته  عليها  بنَ  التي  والركائز  الأسس  أحد  تمثل  خلدون  ابن  عند  العصبية(  و)نظرية 
الدول؛   قيام  دور في  لها  العصبية  أن  ابن خلدون  رأى  إذ  الحضاري؛  بالتداول  يتصل  فيما  أي  وسقوطها، 

 وبالتالي، فهي ذات دور مهم وفاعل في النهوض الحضاري. 

يتولى   فيمن  الفقهاء  قررها جمهور  التي  الشروط  من  ابن خلدون  أثر في موقف  الرؤية،  وقد كان لهذه 
 منصب الخلافة )الإمامة الكبرى(. 

 وهذا ما سيحاول هذا البحث استجلاءه وبيانه وتوضيحه. 

 مشكلة البحث: 

مفهوم )العصبية( مفهوم قد تكون له دلالات سلبية؛ إذ يعني الانحياز للفكرة أو المبدأ أو الشخص،  
بغض النظر عن وجه الصواب فيما يكون الانحياز إليه. لكن ابن خلدون نقل هذا المفهوم من دائرته السلبية  

 إلى الإيجابية، ورآه أحد شروط النهوض الحضاري. 

فكيف جاء هذا التصور، أو التطوير للمفهوم، من ابن خلدون لمفهوم العصبية؟ وهل كان لذلك أثر  
 في رؤية ابن خلدون الفقهية لشروط الخلافة؟ 
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 تساؤلات البحث: 
 ينطلق البحث من عدة تساؤلات تتمثل فيما يأتي: 

 ما مفهوم العصبية؟  -
 خلدون وعلاقتها بالنهوض الحضاري؟ ما نظرية العصبية عند ابن  -
 ما أثر نظرية العصبية عند ابن خلدون في مخالفته جمهورى الفقهاء في شروط الخليفة؟  -

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث لتحقيق عدة أمور؛ أهمها: 
 توضيح مفهوم العصبية لغةً واصطلاحًا.  -
 بيان كيفية تطوير ابن خلدون لمفهوم العصبية.  -
 نظرية العصبية عند ابن خلدون في مخالفته جمهورى الفقهاء في شروط الخليفة. توضيح أثر  -

 منهج البحث: 

بهدف   الأولية؛  عناصرها  إلى  والظواهر  المفاهيم  يردّ  الذي  التحليلي"  "المنهج  البحث  يعتمد 
 الكشف عن مكونًتها وخصائصها. 

 هيكل البحث: 

البحث،   تساؤلات  البحث،  مشكلة  المقدمة،  السالفة:  الحيثيات  على  البحثية  الورقة  هذه  اشتملت 
 التي يدور عليها البحث:  المباحثأهداف البحث، منهج البحث؛ إضافة إلى هذه 

 الأول: مفهوم العصبية لغةً واصطلاحًا  المبحث

 الثاني: نظرية العصبية عند ابن خلدون  المبحث

 الثالث: علاقة نظرية العصبية بالنهوض الحضاري عند ابن خلدون  المبحث

 الرابع: أثر نظرية العصبية عند ابن خلدون في مخالفته جمهورى الفقهاء في شروط الخليفة  المبحث

 الأول: مفهوم العصبية لغةً واصطلاحًا المبحث 

وأثرها   الحضاري  بالنهوض  وعلاقتها  خلدون  ابن  عند  العصبية  نظرية  على  نتعرف  أن  قبل  المهم  من 
 الفقهي؛ أن نتطرق إلى المقصود من مفهوم العصبية لغةً واصطلاحًا. 
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 تعريف العصبية لغةً: أولًا: 
أن:   اللغة(  )مقاييس  ذكر  فقد  والنُّصرة؛  الترابط  معاني  إلى  تشير  )العصبية(  أن  اللغة  معاجم  توضح 

ء ،   ء  بِشىي  ُ وىالصَّادُ وىال بىاءُ أىص لٌ صىحِيحٌ وىاحِدٌ يىدُلُّ عىلىى رىب طِ شىي  تىدِيراً. ثَُُّ يُ فىرعُِّ ذىلِكى  "ال عىين  تىطِيلًا أىو  مُس  مُس 

فُ رُوعًا، وىكُلُّهُ رىاجِعٌ إِلىى قِيىاس  وىاحِد . مِن  ذىلِكى ال عىصىبُ. وىال عىص بُ: الطَّيُّ الشَّدِيدُ"
 (1 )

. 

وىلىوىاهُ،   طىوىاهُ  عىص بًا:  ي ىع صِبُهُ  ءى  الشَّي  "عىصىبى  العرب(:  )لسان  في  وىال عِصىابُ  وجاء  شىدَّهُ.  وىقِيلى: 
وىا ال عِصىابىةُ.  بهِِ:  شُدَّ  مىا  مُ  وىاس  شىدَّهُ،  ت ىع صِيبًا:  وىعىصَّبىهُ  رىأ سىهُ  وىعىصىبى  بِهِ.  عُصِبى  مىا  ل عِصىابىةُ:  وىال عِصىابىةُ: 

وىالتَّ  عىصىبىتِهِ،  نُص رىةِ  إِلىى  الرَّجُلى  عُوى  يىد  أىن   وىال عىصىبِيَّةُ:  ال عىصىبِيَّةِ.  مِنى  وىالت َّعىصُّبُ:  مىن   ال عِمىامىةُ.  عىلىى  مىعىهُم   أىلُّبِ 
بُونى  مُ  يُ عىصِّ ىبِ؛ لِأىنََّّ ىقىارِبُ مِن  جِهىةِ الأ  انوُا أىم  مىظ لُومِينى. وىال عىصىبىةُ: الأ  هُ وىي ىع تىصِبُ بِهِم ، أىي   يُ نىاوِيهُم ، ظىالِمِينى كى

تىدُّ بِهِم " يُُِيطوُنى بهِِ وىيىش 
 (2 )

 . 

اللغوي   المعنَ  وهذا  والتألب.  والنصرة  والشد  الترابط  تعني  أنَّا  إلى  يشير  للعصبية  اللغوي  المعنَ  إذن 
 للعصبية لا يبعد عن معناها الاصطلاحي. 

 تعريف العصبية اصطلاحًا: ثانيًا: 

أما تعريف العصبية اصطلاحًا، فقد اقترب الفارابي من مضمون العصبية تحت عنوان الغىلىبة أو التغلب؛  
فبينَّ وهو يتحدث عن أنواع المدن، أن منها: "مدن التغلب التي تكون الرئاسة والغلبة فيها للأكثر حسبًا  

ونسبًا والأكثر أنصاراً"
 (3 )

ترابط  أو رابطة  اجتماعية،   )الغلبة( ضمن إطار  الفارابي لم يعالج مفهوم  . غير أن 
 وإنما عالج الغلبة باعتبارها حالة من القهر والتسلط على الغير. 

يقول الفارابي: "وههنا شيء آخر محبوب جدًّا عند كثير من أهل الجاهلية، وهو الغىلىبة؛ فإن الفائز بها  
عند كثير منهم مغبوط... فإن أجلّ ما ينبغي أن يكرَّم الإنسان عليه عندهم أن يكون مشهوراً بالغلبة من  
شيء أو شيئين أو أشياء كثيرة؛ وألا يغُلىب إمّا بنفسه وإما لأجل كثرة أنصاره أو قوتهم أو بهما جميعًا؛ وألا  

ينُال إذا أريد بمكروه ويىنال هو غيرىه بالمكروه إذا أراد"
 (4 )

. 

بعضهم   الأفراد  علاقة  تقوّي  اجتماعية  رابطة  باعتباره  العصبية  مفهوم  ليتناول  خلدون  ابن  جاء  ثُ 
 تتوسع مظلتها. ببعض، وترتكز على النسب بصفة أساسية ثُ  
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فالعصبية عند ابن خلدون: "الن ُّع رة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة..  

ومن هذا الباب الولاء والحلِف؛ إذ نعرة كل أحد على أهل ولائه وحلفه"
 (5 )

وفي هذا التعريف لابن خلدون    .
 نلاحظ أمرين: 

 أن ابن خلدون وسّع من دائرة العصبية، لتشمل الترابط بين ذوي القربى والأرحام والولاء والحلف.  -أ

أن ابن خلدون عرّف العصبية من حيث هدفها الإيجابي، وهو التعاون على دفع الضيم ومقاومة    -ب
 الهلكة.. بينما العصبية لها هدف آخر سلبي، وهو التعاون على الإثُ والعدوان. 

إلى جلب   انصرفت  إذا  تكون محمودة  فهي  العصبية؛  لمفهوم  اللغوي  التعريف  المعنيين يشملهما  وكلا 
 النفع ودفع الضر؛ وتكون مذمومة إذا هدفت إلى العدوان على حقوق الآخرين، وحيازة ما لا يُل. 

أفراد   تربط  "رابطة اجتماعية سيكولوجية شعورية ولا شعورية معًا،  العصبية بِنَّا:  الجابري  ويعرف د. 
جماعة ما قائمة على القرابة ربطاً مستمراً يبرز ويشتد عندما يكون هنالك خطر يهدد أولئك الأفراد: كأفراد  

أو كجماعة"
 (6 )

 . 

وعلى هذا يمكن تعريف العصبية اصطلاحًا بِنَّا: رابطة اجتماعية تربط الجماعة أو المجتمع من طريق  
 النسب أو الولاء أو الحلف، وتدفعهم إلى التعاون على تحقيق الأهداف المشتركة بينهم. 

 الثاني: نظرية العصبية عند ابن خلدون  بحثالم

المجتمعات   حركة  يُلل  وهو  بها  تفرد  التي  النظريات  إحدى  خلدون  ابن  عند  العصبية  نظرية  تعد 
 والحضارات، ويستخلص دروسى التاريخ وعِبرىىه وسُننه. 

فالعصبية عند ابن خلدون، كما يبيّن لاكوست: "تؤلف النواة في نظرياته"
 (٧ )

. وهي، بحسب بوتول:  

فلسفته" لكل  الزاوية  "حجر 
 (8 )

المباحث   معظم  حوله  يدور  الذي  "المحور  بمثابة  الحصري  ساطع  ويراها   .
الاجتماعية، وتتصل به جميع مباحث )الاجتماع السياسي( في )المقدمة(، وهي تؤلف منظومة تامة التكوين  

في الاجتماع بوجه عام، والاجتماع السياسي بوجه خاص"
 (٩ )

. 

النظرية الاجتماعية لابن خلدون؛ فالعصبية   وتذكر باتسييفا أن مفهوم العصبية يؤدي "دوراً هامًّا في 
تبرز كأساس للمجتمع البدوي، وكأساس متوارث لسلطان الدولة، وكقوة لابد منها لتوطيد الدول الناشئة،  

وإسقاط الدول الهرمة"
 (10 )

. 
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فهذه هي مكانة العصبية في الفكر الخلدوني؛ إذ تمثل نواة هذا الفكر، أو حجر الزاوية فيه، أو المحور  
 الذي يدور حوله كما تجسَّد في )المقدمة( التي هي خلاصة فكر ابن خلدون وإسهامه الحقيقي المتفرد. 

الولاء والحلف والموالي" الدم، وأهل  رابطة  بينهم  الذين تربط  ابن خلدون "تشمل  والعصبية عند 
 (11 )

  .
يقول ابن خلدون: "إذا اصطنع أهل العصبية قومًا من غير نسبهم أو استرقّوا العِبِدَّي والموالي، والتحموا بهم  
م عصبيتهم في تلك العصبية، ولبسوا جلدتها كأنَّا   كما قلناه؛ ضرب معهم أولئك الموالي والمصطنعون بسىه 
"مولى   عليه وسلم:  قال صلى الله  نسبها، كما  العصبية مساهمةٌ في  الانتظام في  بتُهم، وحصل لهم من  عُص 

القوم منهم"
 (12 )

. 

ومصدر العصبية عند ابن خلدون: الطبيعة البشرية وأثر القرابة والنسب. وهي تبرز في الحياة البدوية،  
أن حياة البداوة تتضمن شيئًا من الاعتزال؛ فاختلاط    -وتضعف في الحياة الحضرية، ويعلل ذلك بِمرين: أ

البداوة تقتضي بطبيعتها وجود عصبية قوية؛ لأن    -ب  الأنساب يكون قليلًا فيها بطبيعة الحال. أن حالة 
إذا   إلا  المعروفين بالشجاعة، ولا يصدق دفاعهم وذيادهم  إلا على أيدي أنجادهم  يتم  الدفاع عن الحي لا 

كانوا عصبية وأهل نسب واحد
 (13 )

. 

لك هو غاية العصبية،  
ُ
ويرى ابن خلدون أن العصبية أساس قيام الدول، لاسيما في البداية؛ فيقول: "الم

ظاهرة، على حسب ما يسعه الوقتُ  
ُ
لك؛ إما بالاستبداد، أو بالم

ُ
وأنَّا إذا بلغت إلى غايتها حصل للقىبيل الم

المقارنُ لذلك. وإن عاقتها عن بلوغ الغاية عوائقُ، وقفت  في مقامها إلى أن يقضي الله بِمره"
 (14 )

. ويشير إلى  
أن "الدول العامة في أولها يىصعُبُ على النفوس الانقيادُ لها، إلا بقوة قوية من الغىلىب؛ للغرابة، وأن الناس لم  

يألفوا مُلكها ولا اعتادوه"
 (15 )

. 

ويلفت ابن خلدون النظر إلى أن العصبية قد تكون لها آثار سلبية في إضعاف الدولة؛ وذلك إذا كثرت  
العصائب، وترتب على هذه الكثرة اختلاف الرأي والهوى؛ فيقول: "الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قلَّ  
أن تستحكم فيها دولة؛ والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء، وأن وراء كل رأي منها وهوى عصبية  
الدولة والخروج عليها في كل وقت، وإن كانت ذات عصبية؛ لأن كل   الانتقاضُ على  فيكثر  تمانع دونَّا؛ 

عصبية ممن تحت يدها تظن في نفسها منعة وقوة"
 (16 )

. 

الرابطة   هذه  تهذيب  في  الدين  دور  إلى  خلدون  ابن  يشير  تفرق،  من  العصبية  عن  ينتج  ما  ولعلاج 
الاجتماعية وتوجيهها الوجهة الصحيحة؛ فيقول: "إن الصبغة الدينية تىذهب بالتنافس والتحاسد الذي في  
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أهل العصبية، وتُ ف ردُِ الوجهة إلى الحق. فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم، لم يقف لهم شيء؛ لأن الوجهة  

واحدة، والمطلوب متساو  عند جميعهم، وهم مُستميتون عليه"
 (1٧ )

ويدلل ابن خلدون على ما ذهب إليه من   .
المسلمين  جيوش  فكانت  الفتوحات؛  في  الإسلام  صدر  للعرب  "وقع  بما  العصبية،  توجيه  في  الدين  دور 
ألفًا بالقادسية، وجموع   بالقادسية واليرموك بضعًا وثلاثين ألفًا في كل معسكر، وجموع فارس مائة وعشرين 
هرقل على ما قاله الواقدي أربعمائة ألف؛ فلم يقف للعرب أحد من الجانبين، وهزموهم وغلبوهم على ما  
بِيديهم. واعتبر ذلك أيضًا في دولة لمتونة ودولة الموحدين؛ فقد كان بالمغرب من القبائل كثير ممن يقاومهم  
في العدد والعصبية أو يىشِفُّ عليهم، إلا أن الاجتماع الديني ضاعف قوة عصبيتهم بالاستبصار والاستماتة؛  

فلم يقف لهم شيء"
 (18 )

. 

العصبية؛   رابطة  إلى  تفتقر  الدينية  الدعوة  وأن  العصبية،  رابطة  من  يزيد  الدين  أن  ابن خلدون  ويبين 
تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها... والدعوة   الدينية  فيقول: "الدعوة 

الدينية من غير عصبية لا تتم"
 (1٩ )

. 

بينما   )الرؤية(،  يمثل  الأول  الطرف  ويرى  و)العصبية(،  )الدين(  بين  يقابل  نظريته  في  خلدون  فابن 
الطرف الثاني يمثل )الأداة( اللازمة لتحقيق هذه )الرؤية(؛ ولا غناء لأحدهما عن الآخر. يقول الدكتور عماد  
الدين خليل: "ذلك إذن هو التقابل الفعال في نظرية ابن خلدون: الدين والعصبية.. الرؤية أو الاستبصار  
التاريخية. إن العصبية بدون دين لا تحقق شيئًا كبيراً، والدين بدون عصبية لا يتحرك وقتًا   الإيماني، والاداة 

طويلًا.. لابد من اقتران الجانبين"
 (20 )

. 

إذن، ابن خلدون يعطي للعصبية مكانة كبرى؛ وهي تبرز عنده كأساس قوي للمجتمع البدوي، وكقوة  
لابد منها لإقامة الدول الناشئة وتوطيد ملكها. كما يرها لازمة لقيام الدعوة الدينية، فلا تقوم الدعوة الدينية  
عنده بغير عصبية؛ موضحًا أن الدين يخفف من غلواء العصبية؛ لأنه يبُقي على ما فيها من ترابط، ويذُهب  

تحاسد..  من  بها  جمهور    ما  مخالفة  إلى  خلدون  بابن  أدَّت  قد  العصبية،  دور  من  تعظِّم  التي  الرؤية  وهذه 
 الفقهاء في أحد الشروط التي اشترطوها في )الخليفة( الذي يتولى أمر المسلمين. 

 وبالتالي، فهنا نقطتان من المهم مناقشتهما عند ابن خلدون، وهما: 

 علاقة نظرية العصبية بالنهوض الحضاري.  -
 أثر نظرية العصبية في مخالفته جمهور الفقهاء في شروط الخليفة.  -
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 الثالث: علاقة نظرية العصبية بالنهوض الحضاري عند ابن خلدون   بحثالم
قوية   اجتماعية  رابطة  تنشئ  لأنَّا  للمُلك؛  لازمة  العصبية  أن  يقرر  خلدون  ابن  إلى  الإشارة  سبقت 

د الجميع تحت راية واحدة.   تستطيع أن تحرز الغلبة على غيرها من العصبيات، وأن توحِّ

حالة   في  حتى  الحضاري..  النهوض  أو  الصعود  أي  الملك،  شرائط  من  خلدون  ابن  عند  فالعصبية 
)العوائد( أو  )العادة(  من  مُستىثناة  غيرى  خلدون  ابن  رأها  التي  السُّنن   -النبوات؛  في    -أي  جعلها الله  التي 

 المجتمعات. 

ولهذا، جعل أحد فصول مقدمته بعنوان: )فصل في أن الدعوة الدينية من غير عصبية، لا تتم(؛ وقال  
فيه: "كلّ أمر تُحمل عليه الكافّة فلا بد له من العصبية. وفي الحديث الصحيح: »ما بعث الله نبيًّا إلا في  

مىن ىعىة  مِن قومه«
 (21 )

. وإذا كان هذا في الأنبياء، وهم أولى النّاس بخرق العوائد؛ فما ظنّك بغيرهم ألا تُُرق له  

العادة في الغىلىب بغير عصبيّة"
 (22 )

. 

ثُ أوضح ابن خلدون أن "أحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها، إلا المطالبة  
بالعشائر   الله  إلى  دعوتهم  في  الأنبياء  حال  وهكذا كان  والعشائر.  القبائل  عصبيّة  ورائها  من  التي  القوية 
والعصائب، وهم المؤيَّدون من الله لو شاء بالكون كلّه؛ لكنّه إنّما أجرى الأمور بحكمته على مستقرّ العادة.  

("60)التوبة:  سمحٗ  حىكِيم عىلِيمٌ   وىٱللَُّّ   سمح
 (23 )

. 

)مستقر العادة(إذن، يقرر ابن خلدون أن )العصبية( من الأمور التي أجراها الله على  
 (24 )

، أي السنن،  
أنَّم مؤيَّدون من الله تعالى، ولو شاء سبحانه   الأنبياء في دعواتهم، مع  وأن هذا الجريان يسري حتى على 

 لأيَّدهم بخرق هذه السُّنة؛ لكنه أجرى دعواتِهم على مُقتضىى سُنىنه، فبعثهم في مىنىعة من أقوامهم. 

بل جعل ابن خلدون )العصبية( من العلامات التي تميز الأنبياء في دعواهم النبوة؛ فقال وهو يتحدث  
عن علامات الأنبياء: "ومن علاماتهم أيضًا أن يكونوا ذوي حىسىب  في قومهم؛ وفي الصحيح »ما بعث الله  

نبيًّا إلا في مىن ىعىة من قومه«، وفي رواية أخرى »في ث ىر وىة  مِن  ق ىو مِهِ«؛ واستدركه الحاكم على الصحيحين
 (25 )

  .
وفي مسألة هرقل لأبي سفيان، كما هو في الصحيح، قال: كيف هو فيكم؟ فقال أبو سفيان: هو فينا ذو  
حسب. فقال هرقل: والرسل تبُعث في أحساب قومها. ومعناه أن تكون له عصبية وشوكة تمنعه من أذى  

الكفار؛ حتى يبُلّغ رسالات ربه، ويتُم مراد الله في إكمال دينه وملته"
 (26 )

. 
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يُصل   فلا  شرائطه؛  من  وشرط  الحضاري،  بالنهوض  الصلة  وثيقة  خلدون  ابن  عند  العصبية  فنظرية 
عمادها، وتؤسس   تقود  التي  الاجتماعية  الرابطة  تلك  غير  من  للدولة  قائمة  تقوم  دون عصبية، ولا  الملك 

 أركانَّا، وتمنحها الغلبة على الدولة الهرمة. 

 الرابع: أثر نظرية العصبية عند ابن خلدون في مخالفته جمهورَ الفقهاء في شروط الخليفة   حثالمب
اشترط الفقهاء عدة شروط فيمن يتولى الخلافة؛ وبعض هذه الشروط محل إجماع، وبعضها محل خلاف؛ ومما  

فذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط القرشية    هو محل خلاف: شرط القرشية، أي أن يكون الخليفة من قريش. 
الفقهاء في ذلك، مع فرق أخرى مثل الخوارج وبعض المعتزلة. وذهب ابن   في الخليفة، بينما خالف بعض 

 خلدون في هذا الشرط إلى مخالفة الجمهور مستندًا على نظريته في العصبية.. كما في هذا التفصيل. 
 أولًا: رأي جمهور الفقهاء: 

مستندين في ذلك إلى أحاديث نبوية،  رأى جمهور الفقهاء أن من شروط الخليفة أن يكون من قريش،  

" ىئِمَّةُ مِن  قُ رىي ش  مثل: "الأ 
 (2٧ )

هُمُ اث  نىانِ" ا الأىم رُ في قُ رىي ش  مىا بىقِيى مِن   ، و"لاى ي ىزىالُ هىذى
 (28 )

 . 

فِيهِم    ال مُع تىبرىىةُ  فىالشُّرُوطُ  مىامىةِ  الإ ِ لُ  أىه  وىأىمَّا  الخليفة:  في  توافرها  ينبغي  التي  "الشروط  الماوردي:  قال 
الإ ِجم ىاعِ عى  فِيهِ، وىان عِقىادِ  النَّصِّ  لِوُرُودِ  ؛  قُ رىي ش  مِن   يىكُونى  أىن   النَّسىبُ، وىهُوى  عىةٌ... وىالسَّابِعُ:  ب   أىباى  سى لِأىنَّ  لىي هِ... 
لىمَّ  فىةِ  لاى الخِ  عىنِ  دىف عِهِم   ىن صىارِ في  الأ  عىلىى  السَّقِيفىةِ  ي ىو مى  تىجَّ  اح  عىن هُ   ُ اللَّّ رىضِيى  يقِ 

دِّ الصِّ ر   ب نى  بىك  ي ىعُوا سىع دى  باى ا 
ال عىن   فىأىق  لىعُوا  "؛  قُ رىي ش  مِن   ىئِمَّةُ  "الأ  وىسىلَّمى:  عىلىي هِ   ُ اللَّّ صىلَّى  النَّبيِّ  بقِىو لِ  عىلىي  هىا  عىنِ  عُبىادىةى  وىرىجىعُوا  بِهىا  ت َّفىرُّدِ 

هِِ وىرى  لِيمًا لِروِىايىتِهِ وىتىص دِيقًا لِخىبرى ةِ فِيهىا حِينى قىالوُا: مِنَّا أىمِيٌر وىمِن كُم  أىمِيٌر؛ تىس  مُىرىاءُ وىأىن  تُمُ  ال مُشىارىكى ضُوا بقِىو لهِِ: نحى نُ الأ 
ُ عىلىي هِ وىسىلَّمى: "قىدِّمُوا قُ رىي شًا وىلاى ت ىقىدَّمُوهىا". وىلىي سى مىعى   ةٌ  ال وُزىرىاءُ. وىقىالى النَّبيُّ صىلَّى اللَّّ ا النَّصِّ ال مُسىلَّمِ شُب  هى هىذى

لِمُنىازعِ  فِيهِ، وىلاى ق ىو لٌ لِمُخىالِف  لىهُ"
 (2٩ )

 . 

(، وأورد فيه أحاديث تدل على أن   قُ رىي ش  فىةُ في  لاى لقُِرىي ش  وىالخِ  ت ىبىعٌ  )النَّاسُ  النووي بابًا بعنوان:  وبوَّب 
غيرهم؛ وذكر أن الإجماع انعقد على ذلك زمن الصحابة  الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز أن تكون في أحد  

 وبعدهم. 

ُ عىلىي هِ وىسىلَّمى: "النَّاسُ ت ىبى  : ق ىو لهُُ صىلَّى اللَّّ فىةُ في قُ رىي ش  لاى ب النَّاسُ ت ىبىعٌ لقُِرىي ش  وىالخِ  عٌ لقُِرىي ش  في  فقال: "باى
الخ ى  في  لِقُرىي ش   ت ىبىعٌ  "النَّاسُ  روِىايىة :  وىفي  افِرهِِم "،  لِكى افِرهُُم   وىكى لِمِهِم   لِمُس  لِمُهُم   مُس  الشَّأ نِ  ا  وىفي  هىذى وىالشَّرِّ"،  ير ِ 
: "مىا   رُ في قُ رىي ش  مىا بىقِيى مِنى النَّاسِ اث  نىانِ"، وىفي روِىايىةِ ال بُخىاريِِّ ىم  ا الأ  هُمُ اث  نىانِ":  روِىايىة : "لاى ي ىزىالُ هىذى بىقِيى مِن  

فىةى مُخ تىصَّةٌ بقُِرىي ش  لاى يجىُوزُ عىق دُهىا لِأىحىد   لاى بىاهُهىا دىليِلٌ ظىاهِرٌ أىنَّ الخِ  ىحىادِيثُ وىأىش  ا هىذِهِ الأ  هِِم ، وىعىلىى هىذى مِن  غىير 
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عىرَّضى  أىو   ال بِدىعِ  لِ  أىه  مِن   فِيهِ  خىالىفى  وىمىن   هُم .  ب ىع دى لِكى  فىكىذى ابىةِ  الصَّحى زىمىنِ  في  الإ ِجم ىاعُ  مِن     ان  عىقىدى  ف   بِخِلاى
ا قىالى  الصَّحِيحىةِ.  ىحىادِيثِ  بِالأ  هُم   ب ىع دى فىمىن   وىالتَّابِعِينى  الصَّحىابىةِ  بِِِجم ىاعِ  محى جُوجٌ  ف ىهُوى  هِِم ،  ترىاطُ  غىير  اش  ل قىاضِي 

ُ عىن    رُ رىضِيى اللَّّ ر  وىعُمى تىجَّ بِهِ أىبوُ بىك  : وىقىدِ اح  هىبُ ال عُلىمىاءِ كىافَّةً؛ قىالى ىن صىارِ ي ىو مى  كىو نهِِ قُ رىشِيًّا هُوى مىذ  هُم  عىلىى الأ 
قى  يُ ن   وىلمى   الإ ِجم ىاعِ،  مىسىائِلِ  في  ال عُلىمىاءُ  عىدَّهىا  وىقىد   ال قىاضِي:  قىالى  أىحىدٌ.  يُ ن كِر هُ  ف ىلىم   مِنى  السَّقِيفىةِ  أىحىد   عىن   ل  

ىع صىارِ" يعِ الأ  هُم  في جمىِ لِكى مىن  ب ىع دى ، وىكىذى السَّلىفِ فِيهىا ق ىو لٌ وىلاى فِع لٌ يُخىالِفُ مىا ذىكىر نًى
 (30 )

. 

إذن، يرى الجمهور اشتراط القرشية فيمن يتولى أمر المسلمين العام، أي الخلافة؛ مستندين إلى أحاديث  
نبوية، وإلى تصرف الصحابة يوم السقيفة في ترجيح رأي المهاجرين على رأي الأنصار حينما اختلفوا فيمن  

 يخلف رسولى الله صلى الله عليه وسلم.. بل حكى الماوردي والنووي الإجماعى في ذلك. 

 ثانيًا: رأي المخالفين: 
فمن   المعتزلة.  وبعض  الخوارج،  وفرقة  الفقهاء،  بعضُ  القرشية  اشتراط  في  الجمهور  رأيى  خالف  وقد 
« حديث آحاد لا يفيد القطع واليقين.. وإلى أن   ىئِمَّةُ مِن  قُ رىي ش  الفقهاء ذهب الجويني إلى أن حديث »الأ 

 العقل لا يقتضي القول بهذا الشرط؛ فقال: 

«. وىذى  ىئِمَّةُ مِن  قُ رىي ش  : »الأ  ُ عىلىي هِ وىسىلَّمى أىنَّهُ قىالى ىئِمَّةِ أىنَّ  "وىقىد  ن ىقىلى الرُّوىاةُ عىنِ النَّبيِّ صىلَّى اللَّّ كىرى ب ىع ضُ الأ 
وى  بِال قىبُولِ.  ت ىلىقَّت هُ  مَُّةى  الأ  إِنَّ  ي ثُ  حى مِن   بثُِ بُوتهِِ؛  ال مىق طوُعِ  تىفِيضِ  ال مُس  مِ  حُك  في  الح ىدِيثى  ا  لاى  هىذى لىكٌ  مىس  ا  هىذى

حُ   دِ الت َّوىاترُِ. وىالَّذِي يُ وىضِّ لىغى عىدى لُغُونى مىب   ا الح ىدِيثِ مىع دُودُونى، لاى ي ىب   الح ىقَّ في ذىلِكى أىنًَّ لاى  أوُثرِهُُ، فىإِنَّ ن ىقىلىةى هىذى
ا مِن  ف ىل ق  في رىسُولِ اللَِّّ صىلَّى اللَُّّ  رِ هىذى تُوتى بِصىدى ب   دُ في أىن  فُسِنىا ث ىلىجى الصُّدُورِ، وىال يىقِينى ال مى  عىلىي هِ وىسىلَّمى، كىمىا نجىِ

في  النَّسىبِ  ترىاطِ  بِاش  ال عِل مى  الح ىدِيثُ  ا  هىذى ي ىق تىضِي  لاى  فىإِذًا  حىادِ؛  الآ  بىارِ  أىخ  ذىلِكى في سىائرِِ  دُ  نجىِ مىامىةِ...  لاى  الإ ِ  

مىامىةِ في وىض عِهىا إِلىى النَّسىبِ  تِيىاجى الإ ِ نىا ن ىع قِلُ اح  وىلىس 
 (31 )

. 

الناس، وإنما هي للصالح   فقالوا إن الإمامة صالحة في كل صنف من  الرأي الخوارج؛  وقد ذهب لهذا 
الفُجاءة ولنجدة وعطية، وليس واحد  لقىطىريِّ بن  القيام بها. ولهذا، بايعوا نًفع بن الأزرق ثُ  الذي يُُسِن 

منهم قرشيًّا
 (32 )

. 

 ثالثاً: رأي ابن خلدون: 

خالف ابن خلدون رأي الجمهور في شرط القرشية، لكنه لم يتفق مع الخوارج وبعض المعتزلة في سبب  
من   في كل صنف  صالحة  الخلافة،  الإمامة/  أن  إلى  ذهبوا  المخالفين  هؤلاء  لأن  الجمهور؛  لرأي  مخالفتهم 
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الناس؛ بينما رأى ابن خلدون أن النص على أن تكون الخلافة في قريش إنما جاء لأن قريشًا كانت ذات  
 عصبية؛ فمدار النص على توافر العصبية؛ فإن توافرت في قريش فبها ونعمت، وإلا فالحكم يدور مع علته.  

 فابن خلدون لا يجيز الخلافة من أي أحد، وإنما ممن توافرت له العصبية، كان قرشيًّا أو من غيرها. 

وتُشرعّ   عليها،  تشتمل  وحِكم  مقاصد  من  لها  بد  لا  الشرعية كلها  "الأحكام  خلدون:  ابن  يقول 
فيه على   يقُتىصر  لم  منه،  الشارع  ومقصد  القرشي  النسب  اشتراط  الحكمة في  عن  بحثنا  إذا  لأجلها. ونحن 
التبرك بِوُص لة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور، وإن  كانت تلك الوُصلة موجودة والتبرك بها  
، فلا بد إذن من مصلحة في اشتراط النسب هي   حاصلًا، لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمتى

المقصودة في مشروعيته"
 (33 )

. 

النص على شرط القرشية، فيقول: "وإذا سىبرى نً وقسَّمنا لم نجدها إلا اعتبار  ثُ يبين ابن خلدون حكمة  
العصبية؛ التي تكون بها الحماية والمطالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب؛ فتسكن إليه  

الملة وأهلها وينتظم حبل الألفة فيها"
 (34 )

. 

مقصد   هو  الذي  الخلاف"،  "ارتفاع  بها  يتحقق  بحيث  العرب،  بين  مكانة  من  لقريش  ما  يوضح  ثُ 
للشرع؛ فيقول: "وذلك أن قريشًا كانوا أىن فى مُضر وأصلهم وأهل الغىلىب منهم، وكان لهم على سائر مضر  
تكينون لغلبهم؛ فلو جُعِل الأمر   العِزةّ بالكثرة والعصبية والشرف؛ فكان سائر العرب يعرفون لهم ذلك، ويىس 
في سواهم لتُوقِّع افتراقُ الكلمة بمخالفتهم، وعدم انقيادهم؛ ولا يىقدر غيرهُم من قبائل مضر أن يردهم عن  
ملهم على الكىرَّة؛ ف ىت ىف ترق الجماعةُ، وتُتلف الكلمة؛ والشارع مُحذِّرٌ من ذلك، حريص على   الخلاف، ولا يُى

اتفاقهم، ورفع التنازع والشتات بينهم؛ لتحصل اللُّحمة والعصبية، وتحى سُن الحمايةُ"
 (35 )

. 

من   لهم  بما كان  التنازع  لرفع  إنما هو  القرشية  اشتراط  أن  ثبت  "وإذا  القول:  إلى  ابن خلدون  وينتهي 
العصبية والغىلىب، وعلمنا أن الشارع لا يخص الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة؛ علمنا أن ذلك إنما هو من  

المقصود من القرشية، وهي وجود العصبية؛ فاشترطنا في  الكفاية، فرددنًه إليها، وطىرّدنً العلة المشتملة على  
مىن   ليِىستتبعوا  لعصرها؛  معها  من  على  غالبة  قوية  عصبية  أولي  قوم  من  يكون  أن  المسلمين  بِمور  القائم 

سِواهم، وتجتمع الكلمة على حسن الحماية"
 (36 )

. 
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 تعقيب: 
هكذا كان لنظرية ابن خلدون في العصبية، أثر في مخالفته الجمهور في شرط القرشية، بالنسبة للإمام أو  

 الخليفة الذي يتولى أمر المسلمين العام. 

، لا يخلو من اعتبار؛ إذ لا   وما ذكره ابن خلدون في تفسير حديث "الأئمة مِن قريش" تفسيراً مقاصدياًّ
يتُصىوَّر أن يُ تىمسَّك بشرط القرشية لو تنازع خليفتان أحدهما قريش والآخر غير قرشي، وكان غير القرشي هو 
ستوفي لشروط الإمامة من العلم والكفاءة وغيرهما.. أما لو تنازع خليفتان مستوفيان للشروط الواجبة، وكان  

ُ
الم

ح صىر فى الأمر إلى   أحدهما قرشيًّا والآخر غير قرشي، فلا شك في أن القرشية هنا تكون مىزيَِّةً توُجِب أو ترُجِّ
 القرشي. 

بها القائمى  تمكِّن  التي  بالشروط  منوطة  الخلافة  إذ  خلدون؛  ابن  رأي  مع  الباحث  يتفق  أي    -ولهذا 
من ممارسة ما يقع عليه من مسئوليات وأعباء.. فمن توافرت فيه شروط العلم والعدالة والتمكُّن    -بالخلافة

وأما لو توافرت هذه الشروط    وغيرها من الشروط، كان أولى بالخلافة من قرشي لا تتوافر فيه هذه الشروط.
 في قرشي يريد حيازة الخلافة، فلا إشكال حينئذ؛ لأنه بذلك يخرج من دائرة الخلاف. 

 الخاتمة: 

وأثرها   الحضاري  بالنهوض  علاقتها  خلدون:  ابن  عند  العصبية  نظرية   ( البحث  هذا  خلال  من 
الفقهي(، اتضح أن العصبية رابطة اجتماعية تربط الجماعة أو المجتمع من طريق النسب أو الولاء أو الحلف،  

 وتدفعهم إلى التعاون على تحقيق الأهداف المشتركة بينهم. 

وأن العصبية لازمة للملك، وشرط لقيام الدول واستدامة سلطانَّا، ومن ثُ تحقيق النهوض الحضاري  
السنن   من  سنة  وتلك  عصبية؛  غير  من  تقوم  لا  فهي  الدينية؛  للدعوة  لازمة  أنَّا  البشري.. كما  والعمران 

 الإلهية في النبوات وإرسال الرسل. 

أيضًا من خلال البحث أن نظرية العصبية عند ابن خلدون كان لها أثر في مخالفته رأي   كما اتضح 
الجمهور في شرط القرشية، بالنسبة للإمام الذي يتولى أمر المسلمين العام؛ وأن ما ذهب إليه ابن خلدون لا  

 يخلو من اعتبار سديد. 

الواردة   النبوية  الأحاديث  توجيه  وفي  الحضاري،  ودورها  العصبية  فهم  في  الخلدونية  الرؤية  هذه  ولعل 
بشأنَّا؛ تمثل رؤية تجديدية للفكر الإسلامي ينبغي تأملها والبناء عليها، لاسيما في القضايا المعاصرة التي تمثل  
وأهميته   التحدي  هذا  قدر  على  استجابة  منهما  وتتطلب  الإسلامية،  والدراسات  الإسلامي  للفكر  تحديًا 

 بالنسبة للفكر وللمجتمع على السواء. 
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 الهوامش:
 

 ( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: معجم مقاييس اللغة، مادة: عصب، تحقيق: عبد السلام هارون، دار الفكر،1)
 . 15/ 2م، 1979 سوريا،

  ( أبو الفضل محمد بن مكرم بن على، جمال الدين ابن منظور الأنصاري: لسان العرب، مادة: عصب، دار صادر،2)
 .49/ 10هـ، 1414، 3ط بيروت،

دورها في قيام وأفول الدول الإسلامية، المرابطية نموذجًا، )رسالة ماجستير(، كلية   -( الشيخ عدة: العصبية الدينية3)
 . 16العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة وهران، ص: 

الملقب بمبادئ الموجودات، قدّم له وعلّق عليه د. فوزي متري نجار، المطبعة    -( أبو نصر الفارابي: السياسة المدنية 4)
 .90م، ص: 1964، 1الكاثوليكية، بيروت، ط

( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون: المقدمة، تحقيق: إبراهيم شبوح وإحسان عباس، الدار العربية للكتاب، تونس، 5)
 .229/ 1م، 2006، 1ط

ياحُ أو الصُّراخُ في حَرْب أَو شَرّ. انظر: ابن منظور: لسان العرب، ص:   . ويبين د. علي  220/  5والنـُّعَرَةُ والنَّعِيُر: الصِّ
ابن  انظر:  عليهم.  والحدب  ونجدتهم  الأرحام  لذوي  التعصب  وهو  مجازي  معنى  هنا  بها  المقصود  أن  وافي  الواحد  عبد 

 . 480خلدون: المقدمة )ط: علي عبد الواحد وافي(، هامش ص: 
والدولة 6) العصبية  الجابري:  عابد  محمد  د.  الوحدة   -(  دراسات  مركز  الإسلامي،  التاريخ  في  خلدونية  نظرية  معالم 

 . 168م، ص:  1994، 6العربية، بيروت، ط
، 1واضع عِلم ومقرّرِ استقلال، ترجمة: زهير فتح الله، مكتبة المعارف، بيروت، ط   -( إيف لاكوست: ابن خلدون7)

 .61م، ص: 1958
خلدون8) ابن  بوتول:  جوستون  للتأليف   -(  العامة  المصرية  المؤسسة  عبدون،  غنيم  ترجمة:  الاجتماعية،  فلسفته 

 . 86م، ص: 1964والترجمة، 
 ، بتصرف يسير. 333م، ص: 1953المعارف، ( ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون، دار 9)
( سفتيلانا باتسييفا: العمران البشري في مقدمة ابن خلدون، ترجمة: رضوان إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  10)

 .204م، ص: 1986
 . 162م، ص: 2007( د. زينب الخضيري: فلسفة التاريخ عند ابن خلدون، دار الثقافة، 11)
. وقد بوَّب البخاري في صحيحه، في )كتاب المنََاقِبِ(، بابًا تحت عنوان: )بَابٌ:  238/  1خلدون: المقدمة،  ( ابن  12)

صَ  النَّبُِّ  دَعَا  قاَلَ:  عَنْهُ،   ُ اللََّّ رَضِيَ  أنََسٍ  عَنْ  الحديث:  وفيه  هُمْ(،  مِنـْ القَوْمِ  وَمَوْلََ  القَوْمِ  أُخْتِ  وَسَلَّمَ  ابْنُ  عَلَيْهِ  لَّى اللهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »ابْنُ الأنَْصَارَ فَـقَالَ: »هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْركُِمْ« قاَلُوا: لَا، إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لنََا، فَـقَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  لَّى اللهُ 

هُمْ«،   . 185/ 4أُخْتِ القَوْمِ مِنـْ
هُمْ(: أَيْ فِيمَا يَـرْجِعُ إِلََ الْمُنَاظَرَ  هُمْ وَمَوْلََ الْقَوْمِ مِنـْ ةِ وَالتـَّعَاوُنِ وَنََْوِ ذَلِكَ،  قال ابن حجر: قَـوْله )بَاب ابن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنـْ

 وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلََ الْمِيراَثِ فَفِيهِ نزَِاعٌ. 
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بَةَ عَنْ مُعَاوِيةََ بْنِ قُـرَّةَ في حَدِيثِ قَـوْلهُُ )إِلاَّ ابن أُخْتٍ لنََا(: هُوَ النـُّعْمَانُ بْنُ مُقَرِّنٍ الْمُزَنُِّ كَمَا أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مِنْ طَريِقِ شُعْ 

بَةَ بْنِ غَزْوَانَ أَنَّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ  أنََسٍ هَذَا، وَوَقَعَ ذَلِكَ في قِصَّةٍ أُخْرَى كَمَا أَخْرَجَهُ الطَّبََاَنُِّ مِنْ حَدِيثِ عُتـْ النَّبَِّ صَلَّى اللََّّ
هُمْ«. يَـوْمًا لِقُرَيْشٍ: »هَلْ فِيكُمْ مَنْ ليَْسَ مِنْكُمْ«؟ قاَلُوا: لَا، إِلاَّ بن أُخْتنَا عتبَة بن غَزوَان. فَـقَالَ: »ابْنُ أُ  خْتِ الْقَوْمِ مِنـْ

»ادْخُلُوا   قاَلَ:  تَهُ  بَـيـْ دَخَلَ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللََّّ صَلَّى  النَّبَِّ  أَنَّ  عَوْفٍ  بْنِ  عَمْرِو  حَدِيثِ  مِنْ  إِلاَّ وَلَهُ  عَلَيَّ  يَدْخُلُ  وَلَا   ، عَلَيَّ
مِ  الْقَوْمِ  قاَلَ: »حَلِيفُ  وَالْمَوْلََ.  الْأُخْتِ  ابْنُ  مَعنا  قاَلُوا:  غَيْركُمْ«؟  أحد  مَعَكُمْ  »هَلْ  فَـقَالَ:  الْقَوْمِ  قُـرَشِيٌّ«.  وَمَوْلََ  هُمْ،  نـْ

هُمْ«. وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ نََْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي مُوسَى وَالطَّبََاَنُِّ نََْوَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ.   مِنـْ
 ثم ذكر ابن حجر تنبيهًا، فقال: 

هُمْ« مَعَ ذِكْرهِِ في الترَّْجَمَةِ، فَـزَعَمَ بَـعْضُهُمْ أنََّهُ  لَمْ يَـقَعْ لَهُ حَدِيثٌ عَلَى شَرْطِهِ فأََشَارَ لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ »مَوْلََ الْقَوْمِ مِنـْ
الْقَوْمِ مِنْ   أنََسٍ وَلفَْظهُُ: »مَوْلََ  الْفَرَائِضِ مِنْ حَدِيثِ  أَوْرَدَهُ في  نَظَرٌ؛ لِأنََّهُ قَدْ  أنَْـفُسِهِمْ«. وَالْمُرَادُ بِالْمَوْلََ هُنَا:  إِليَْهِ، وَفِيهِ 

فتح   حجر:  ابن  انظر:  هُنَا.  يُـرَادُ  فَلَا  أَعْلَى  مِنْ  الْمَوْلََ  وَأَمَّا  الْحلَِيفُ،  أَوِ  الْمُثَـنَّاةِ  بِفَتْحِ  صحيح  الْمُعْتَقُ  شرح  الباري 
 . 553، 552/ 6البخاري، 

 .337( انظر: ساطع الحصري: دراسات عن مقدمة ابن خلدون، ص: 13)
 .245/ 1( ابن خلدون: 14)
 . 270/ 1( المصدر نفسه، 15)
 . 286/ 1( المصدر نفسه، 16)
 . 276/ 1( المصدر نفسه، 17)
 . 277، 276/ 1( المصدر نفسه، 18)
 . 277 -276/ 1( المصدر نفسه، 19)
 .32م، ص: 2005، 1( د. عماد الدين خليل: ابن خلدون إسلاميًّا، دار ابن كثير، دمشق، ط20)
ثَـنَ 21) ثَـنَا أمَُيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَـنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، وَأبَوُ عُمَرَ الضَّريِرُ الْمَعْنَى، قاَلَ: حَدَّ ا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو،  ( حَدَّ

ةً، أَوْ آوِي إِلََ ركُْنٍ شَدِيدٍ"  عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْـرَةَ، عَنِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »قاَلَ لُوطٌ: لَوْ أَنَّ لِ بِكُ  مْ قُـوَّ
يًّا إِلاَّ بَـعَثَهُ في ذِرْوَةِ قَـوْمِهِ«. قاَلَ قاَلَ: "قَدْ كَانَ يََْوِي إِلََ ركُْنٍ شَدِيدٍ، وَلَكِنَّهُ عَنَى عَشِيرتََهُ، فَمَا بَـعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَـعْدَهُ نبَِ 

تحقيق: حنبل: المسند،  أبَوُ عُمَرَ: "فَمَا بَـعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ نبَِيًّا بَـعْدَهُ، إِلاَّ في مَنـَعَةٍ مِنْ قَـوْمِهِ". انظر: أحمد بن محمد بن  
مسند المكثرين من الصحابة، مسند أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث رقم    شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد، وآخرون،

 .524/ 16، م2001، 1مؤسسة الرسالة، ط(، 10903)
 .278، 277/ 1( ابن خلدون: المقدمة، 22)
 . 279/ 1( المصدر نفسه، 23)
 في القراءة المعاصرة لمفهوم العصبية: ( 24)

هناك من يراها أقرب إلَ مفهوم القومية، مثل د. محمد جابر الأنصاري؛ الذي يقول: "لو تتبعنا إشارات ابن خلدون   -
الحديث  القومية بمعناها  الرابطة  يتحدث عن  أنه  الشك في  لما خامرنا  المواضع بمقدمته،  العصبية في مختلف  مفهوم  إلَ 



 الجزء الثالث                                                                             مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية

  239  

 
 

 
الذي ينسبونه إلَ علماء أوروبا وحدهم، ويتحدث عنه بعض مفكرينا على أنه من الأفكار المستوردة المرفوضة". انظر 

 .115م، ص: 1999، 2له: رؤية قرآنية للمتغيرات الدولية، دار الشروق/ المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط
ابن خلدون   - رؤية  "إذا كانت  يقول:  الذي  الدين خليل؛  عماد  د.  مثل  الحزب،  مفهوم  إلَ  أقرب  يراها  من  وهناك 

على   العشرين،  القرن  وفي  اللاحقة  الفترات  في  تنسحب  قد  فإنها  يومذاك،  القبلية  الروابط  نطاق  في  محدودة  للعصبية 
التنظيمات البشرية التي تعتمد القوة والعصبية الحزبية، وتحل فيها رابطة الولاء بدلاً من رابطة النسب.. والأمر سواء". 

 .33، 32انظر له: ابن خلدون إسلاميًّا، ص: 
الذي  الحزب،  لمعنى  أقرب  فهي  ما؛  اجتماعي  محيط  داخل  للتغيير  أداة  العصبية  لأن  الثانِ؛  الرأي  إلَ  يميل  والباحث 
أو   الأمة  معنى  في  تكون  أن  يناسب  فلا  الاجتماعي؛  الكيان  مجمل  عن  تعبَّ  وليست  أحزاب..  مجموعة  يكون ضمن 
القومية، وإلا ما كنا أمام عصبيات قوية وأخرى أقل قوة، داخل الأمة الواحدة؛ ولا عصبيات تنجح في التغيير وأخرى  

 تفشل فيه.. فمفهوم العصبية يعكس موازين القوى داخل المجتمع، لا أنه محصّلة أو مجموع هذه الموازين ومجمل المجتمع. 
( أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، 25)

عَلَيْهِ وَسَ  النَّبِِّ صَلَّى اللهُ  لُوطٍ  ذِكْرُ  الْأنَبِْيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَن،  مِنَ  مِيَن  الْمُتـَقَدِّ تَـوَاريِخِ  (، دار 4054ديث رقم )الحلَّمَ،  كِتَابُ 
 .611/ 2، 1990، 1الكتب العلمية، ط

 . 168/ 1( ابن خلدون: المقدمة، 26)
ثهُُ كُلَّ أَحَدٍ،27) ثُكَ حَدِيثاً مَا أُحَدِّ إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى    ( عن بُكَيْر بْنِ وَهْبٍ الْجزََرِيّ قاَلَ: قاَلَ لِ أنََسُ بْنُ مَالِكٍ: أُحَدِّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَمَ عَلَى بَابِ الْبـَيْتِ وَنََْنُ فِيهِ، فَـقَالَ: "الْأئَِمَّةُ مِنْ قُـرَيْشٍ؛ إِنَّ لَهمُْ عَلَيْ  كُمْ حَقًّا، وَلَكُمْ عَلَيْهِمْ حَقًّا مِثْلَ اللهُ 
مِ  ذَلِكَ  يَـفْعَلْ  لَمْ  فَمَنْ  عَدَلُوا،  حَكَمُوا  وَإِنْ  وَفَـوْا،  عَاهَدُوا  وَإِنْ  فَـرَحِمُوا،  اسْتُرْحِمُوا  إِنْ  مَا  اِلله،  ذَلِكَ،  لَعْنَةُ  فَـعَلَيْهِ  هُمْ،  نـْ

وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِيَن": أحمد بن حنبل: المسند، مسند المكثرين من الصحابة، مسند أنس بن مالك رضي الله تعالَ 
 . 318/ 19(، 12307ديث رقم )الحعنه، 

)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد صحيح البخاري،أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري:    (28)
الناصر، الباقي(، عناية:   مَناقِب قُريش،    محمد زهير بن ناصر  المناقِب، بَابُ  دار طوق   (،3501ديث رقم )الحكِتَاب 

أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم، ضبط .  179/ 4  هـ،1422،  1النجاة، بيروت، ط
دار  (،1820ديث رقم )الحكتاب الإمارة، بَابُ النَّاسُ تَـبَعٌ لِقُرَيْشٍ، وَالخِْلَافةَُ في قُـرَيْشٍ، وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي،  
 .1452/ 3 هـ،1374إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .20، 19( أبو الحسن علي الماوردي: الأحكام السلطانية، دار الحديث، بدون تاريخ، ص: 29)
بيروت، ( أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي،  30)

 . 200، 199/ 12، هـ1392، 2ط
الغِيَاثي31) المعالِ عبد الملك الجويني:  أبو  الديب، مكتبة   -(  العظيم  الظُّلَم، تحقيق: د. عبد  الْتِيَاثِ  غِيَاث الأمُم في 

 .81، 80هـ، ص: 1401، 2إمام الحرمين، ط
 . 275م، ص: 1928، استانبول، 1البغدادي: أصول الدين، ، ط( أبو منصور عبد القاهر 32)
 . 342/ 1( ابن خلدون: المقدمة، 33)
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 . 342/ 1( المصدر نفسه، 34)
 . 343، 342/ 1( المصدر نفسه، 35)
 . 343/ 1( المصدر نفسه، 36)
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